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 الإسراء :  الأولىالحلقة 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 بين يدي الكتاب 
 

الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى ما شاء الله وأراه من 
ثم دنا    ه:  الآيات الكبرى مالا يعد ولا يحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في محكم كتاب

وأشهد أن سيدنا محمداً    فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
اللهم صل وسلم وبارك على   ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرىعبده ورسوله المنزل عليه  

 ازوا بالبشرى.سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين صدقوه واتبعوه فف

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :  أما بعد:

تحويه جهة ولا يحتاج إلى محل، ولا رب   اعلموا أن الله تعالى ) ليس في السماء ولا في الأرض ولا في مكان ولا
الضحى والليل إذا سجى( بل هو خالق الأكوان، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن لم يزل على ما عليه كان،  

 .ولكن أراد تشريف الملكوت وعالم السماء بنظرهم إلى حبيبه عظيم الشأن 
النبي   معجزات  أكبر  من  والمعراج  العظيم  فالإسراء  القرآن  والأحاديث   بعد  القرآنية  الآيات  دلت  فقد 

المسجد   الصحيحة على أن الإسراء وهو: السير ليلًا، قد حصل للنبي الكريم، وأسري به من مسجد مكة: وهو 
افتتاح سورة الإسراء:    الحرام، إلى المسجد الأقصى، أي بيت المقدس، كما قال تعالى  سبحان الذي أسرى  في 

 .  ابعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتن
افتتح الله للعادات:  والخوارق  المعجزات  من  بكلمة    الإسراء  السورة  هذه  للتنزيه    حانسبسبحانه  هي  التي 

العالي وبهذا الشرف السامي  والتعجيب،كي يؤمن المشركون ويسلم الشاكّون، ويتقوى ويفرح المؤمنون، بهذا المجد 
به إلى حضرته، ويخصه بجمال وجهه، وجلال رؤيته   تعالى أن يسري  به سيدنا محمداً، فأراد الله  الذي خص الله 

في مكة وقد نامت عيون العالمين، فشق صدره    ، فوافى الحبيب المصطفى  فأرسل رسوله الروح وهو جبريل الأمين
، ثم ركب   العليه  ذاته  العالمين ورؤية  إله  لمناجاة  البشرية وهيّأه  قواه  به  ثبّت  ما  الكريم وملأه من الحكمة والإيمان 

هم مسكاً وختاماً، ثم رقي  البراق إلى بيت المقدس وصلى فيه بالرسل إماماً، وكان عليه الصلاة والسلام لعقد نظام
 من بيت المقدس واخترق السبع الطباق إلى العالم العلوي على المعراج، ولله در  

 أمير الشعراء حيث يقول:
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 ملائكرررررررهأسرررررررى برررررر  الله لرررررريلاً إ ا 
 رموا بسيدهرررررر فرررررر رت برررررره الترخطرررررر  المرررررر 

 صرررررلى ورام  م رررررم كررررر   ي خطرررررر  
 

 والرسُ  في المسجد الأقصى علررى قرردم
 بالعلرررررم  و كالجنررررردكالشررررر د بالبررررردر أ

 ومررررررررررررررن يفرررررررررررررر   بيررررررررررررررد الله   ررررررررررررررم
 

 

والإسراء لا يكون إلا بالليل، لأنه لفظ مفرد منكر   أسرىوقد ذكر المفسرون حكمة ذكر )ليلًا( بعد قوله:  
سيق ليدل على أن الإسراء كان في جزء من الليل قليل، وإن كانت المسافة المألوفة شهراً ذهاباً وشهراً إياباً، ركوباً  

لى الإبل، ورحم الله الرافعي في " وحي القلم " يقول في الإسراء والمعراج: " والحكمة في ذكر ليلاً في الآية، هي  ع
الإشارة إلى أن القصة قصة النجم الإنساني العظيم الذي تحوّل من إنسانيته إلى نوره السماوي في المعجزة، ويتمم  

 ورة )والنجم(..هذه العجيبة أن آيات المعراج لم تجيء إلا في س

هذا وقد ذهب الجمهور من المفسرين والحدّثين والفقهاء إلى أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، يقظة لا 
ليلة السابع والعشرين من رجب الحرام، أما ما قيل بأن   مناما، وكانا بالروح والجسد معاً، وكانا قبل الهجرة بسنة 

أو كان مناماً  فلا  ذلك كان  لضعفه،  بالروح،  إليه،  الكريمة   يلتفت  الآيات  من  القطعية  النصوص  بأن  العلم  مع 
 وصحيح الأخبار، وقوة الاعتبارات اللغوية والعقلية، تؤيد رأي الجمهور، ففي آية الإسراء أدلة كثيرة مثلًا، منها: 

 يصح موقعه، ولا والتعجيب منه لجلالته، وهو لا  المشعرة باستعظام ما كان من الأمر،    سبحان  كلمة    أولًا:
البشر، ولو   غير  اً يتناسب وبلاغة القرآن إلا إذا كان ذلك أمر  كان الإسراء    معهود، ولا مقدور لأحد من 

 بالروح أو مناماً لما اقتضى هذا التعجب. 

 فهي لا تقال في النوم، بل هي للسير الحسي كما هو معهود.  أسرى  كلمة   ثانياً:

يطلق فيم تعرفه العرب إلا على الشخص بجملته   ص قاطع في الموضوع، فهو لاوهذا ن    بعبده  كلمة    ثالثاً:
 إلى غير ذلك.  أرأيت الذي ين ى عبداً إ ا صلى  المكون من الروح والجسد، كما قال تعالى : 

أفتمارون على ما يرى ولقد رآه ن لة أخرى عند   وفي سورة النجم:    لنريه من آياتنا: قوله تعالى:    رابعاً 
سدرة المنت ى، عندها جنة المأوى إ  يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات 

وفي هذا إشارة قوية إلى حادثة المعراج   أي: رأى سيدنا محمد  جبريل...   ولقد رآهفقوله:    ربه الكبرى
 : عرج به بعد الإسراء.  إلى السماء، وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه 

عراج هو صعوده من بيت المقدس إلى السموات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى مستوى سمع فيه صريف  والم
 الأقلام في تصاريف الأقدار.  

النبي   أن  وغيره  البخاري  صحيح  أسمعففي  بمستوى  ظهرت  حتى  عرج بي  )أي    قال:  الأقلام.  صريف  فيه 
 حيث فرضت الصلاة... صوت الكتابة(، ثم إلى ما شاء الله تعالى، وإلى 
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 أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى الملأ   أليس في ذلك أكبر دليل لكل من له ذوق وإنصاف، بأنه 
التي عندها الجنة، وأنه لما رجع إلى مكة مسرورا ولما   المنتهى  الأعلى بجسمه وروحه، وأنه رأى جبريل عند سدرة 

لموفقون فنالوا نضرةً وسرورا وكذبه أبو جهل ومن كان خاسرا مدحورا،  بكر وا  أصبح أخبر قريشاً بذلك فصدقه أبو
ثم قالوا مستبعدين: إنا نضرب أكباد الإبل شهراً مصعداً وشهراً منحدراً ثم تزعم أنك سريت إلى بيت المقدس في 

المنامية مجادلة، أو تكذيب، إلى آخر الأد  ليلة واحدة ثم أصبحت بين ظهرانينا... ومن أراد   لة..، وهل في الرؤيا 
 التوسع ففي هذا الكتاب ما يشفي الغليل.

وأما الإثبات من الناحية العقلية فليس بمستحيل أيضاً، فهاهي المخترعات الحديثة وقد أظهرت العجائب، وهي 
من قدرة المخلوق، وقربت البعيد ، أو الذي كان يرى كالمستحيل، لذلك عندما علم عالم الفضاء، أول من وضع  

وأنه عرج به دون اختبارات ولا أجهزه، ذهب إلى    لى القمر " أرمسترونغ " قصة معراج سيدنا محمد  قدمه ع
 الأزهر الشريف وأعلن إسلامه وأصبح داعية للإسلام. 

سليمان  سيدنا  إحضاره  طلب  فقد  ذلك،  على  شاهد  أكبر  بلقيس  عرش  سريراً   وقضية  )وكان  السلام  عليه 
ش عظيم فقال عفريت من الجن: أنا آتي  به قب  أن تقوم من مقام  وإني ولها عر   ( قال فيه تعالى  ضخماً 

)والعفريت هو الخبيث من الجن أعطاه الله من القوة ما يجلب بها سريراً فيما يقرب من ثلاث   عليه لقوي أمين
فقال سليمان:   يقرب من شهر.  فيما  الرجال على دوابهم  أقوياء  يستطيع جلبه إلا عصبة من  أريد  ساعات، لا 

آصف بن برخيا، على الأصح عند جمهور المفسرين، وكان    أسرع من ذلك، قال الذي عنده علم من الكتاب )هو
أنا آتي  به كاتب أو وزير سليمان، وفي الجلالين: كان صدّيقاً  يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب( 

 من لمح البصر. فدعا الله تعالى، فأحضر في أقل قب  أن يرتد إلي  طرف 

فمثل هذه الخوارق لم يقصدها الشارع في حادثة الإسراء والمعراج، وإنما قصد ما هو أجل وأعظم، وأراد حِكَماً  
وإظهار مجده العالي، وليكون ذلك   عديدة تعود بالخير على الرسول الكريم والمؤمنين: منها تبيين قدر الرسول  

وا أن يحطوا من قدره، وخصوصاً أهل الطائف )ثقيف( الذين عرض عليهم تسلية له مما ناله أذى قومه الذين أراد
 نصرته فردوه أقبح رد، فكانت حادثة الإسراء بعد هذه الحادثة فرحة كالمكافأة له عليه الصلاة والسلام.

  لذلك وجدنا ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنهما يبين كما في صحيح البخاري أن الرؤيا التي ذكرها الله 
رؤية الله تعالى بل   في القرآن هي رؤيا عين، أي ليست رؤية بالقلب، بل هي رؤية بالبصر، كذلك ليس المراد مجرد

المراد أن رؤيته سبحانه وجميع ما ثبت من قصة الإسراء والمعراج كان رؤيا عين تلك الليلة كما استظهره الزرقاني، 
ن عن ابن عباس، وقد صرح بعض الرواة عن ابن عباس أيضاً أحمد في الإسراء بإسناد حس   الإمام  ويؤيده حديث
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بقوله: وليس رؤيا منام. ويؤيد ذلك مما رواه الطبراني بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: إن 
 رأى ربه مرتين، مرة ببصره ومرة بفؤاده.   سيدنا محمداً 

ربه جل جلاله ليلة المعراج، فلا    النبي    وعن أبيها لرؤيةوأما إنكار أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها  
يعوَّل عليه، لأن المثبِت مقدّم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فحديث ابن عباس ونحوه في هذا 

  الأمر هو المعوَّل عليه عند المحققين، وروى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله  
ى الله لي بيت المقدس )أي كشف الحجب بيني وبينه( حتى رأيته،  قريش قمت في الحجر فجلّ   بتنيقول: لما كذي

ما    ونظيره في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أثبت الله في القرآن رؤيا القلب فقال:  
   طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى  ما زاغ البصر وما  ، ورؤيا العين فقال تعالى    كذب الفؤاد ما رأى

 يها فهو في خطر عظيم.فسراء والمعراج، فمن شك لإ فهذه الآيات الكريمة هي الأصل الثابت في حادثة ا

حدثهم   النبي  أنومسلم والإمام أحمد  ي  البخار 1  ه راجه عليه الصلاة والسلام ما رواومعوكان من قصة إسرائه  
الأوسط بين الثلاثة.    -لصاحبه:  وليقفجعل    إذ أتاني آت    اً مضطجع  2الحطيمفي  قال: بينما أنا  ليلة أسري به  عن  

 فكانت تلكدهم: خذوا خيرهم.  حهم. وقال أير أوسطهم هو خ  -هم هو؟. فقال:يأ  -م:لهفقال أو   3وعن أنس  
حتملوه، فوضعوه  وه حتى امينام قلبه، فلم يكل   رى، فيما يرى قلبه وتنام عيناه ولاخلة أي"الليلة فلم يرهم حتى أتوه ل 

 :4ته بل فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى زممز  عند بئر

 : قب  دخوله بيت المقدس

اج، وجولة فوق السماوات ر وله بيت المقدس على البراق، وجولة في السماوات على المعخولة قبل د جوطاف به  
 على الرفرف. 

قلنا:  5شداد    يثوفي حد قال:  يأسر   كيف     رسول اللهيا    -بإسناد صحيح:  العتمة    بيصليت لأصحابك. 
فأمُعْتِماً  بداب  تى،  فقال:  ة  جبريل  البغل،  ودون  الحمار  فوق  سلمة  -بيضاء  أم  وعن  فخذيها    في  -:6  اركب. 

 ألا تستحيين  -فوضع جبريل يده على معرفتها ثم قال: 8 شمستليها، فلما دنوت لأركبها جر  7   فِزُ جناحان تح

 

 ي . ورواه النسائ165ص  1صعة: ج الخصائص من حديث مالك بن صع 1

  معروف.  يم: حجر إسماعيل وهو من الكعبة كما هولحطا 2
 خاري وابن جريرحديث أنس رواه الب: من 153ص  1الخصائص: ج  3

 . سُرتَّهلبته  4
 عن شداد بن أوس رواه ابن أبي "حاتم والبيهقي وصححه والبزار والطبراني وا بن مروديه  158ص  1 الخصائص ج 5
 عن أم سلمة، رواه ابن سعد عن الواقدي 179ص  1الخصائص ج  6

 : تسرع بهما. فِزُ تح 7

 بأرجلها. بتست: اضطر شمَ  8
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، ثم  اً حتى ارفضت عرق  تْ قبل محمد أكرم على الله منه. فاستحي  لله    دوالله ما ركب عليك عب  يا براق مما تصنعين،
 طويلة  انت ا، وكـها طرفُ ـهافرِ ححتى ركبها فعملت بأذنيها وقبضت الأرض حتى كأن منتهى وقع   رّتْ ق

 ه.تُ ني ولا أفو ، وخرج معي جبريل لا يفوتُ الظهر، طويلة الأذنين
 فيها.  ت والأرض وأراه عجائبها والأمكنة المباركةالسموا ت وطاف به ملكو 

 وخلاصة ما ورد 

بنا حتى بلغنا أرض   9  تْ قَ لَ انطف:    قال   فأنزلني فقال:  اً تهوي  ، ثم ركبنا، فقال: تصل. فصلي  -ذات نخيل 
 -فقال:  10 اً ا، ثم بلغنا أرضنتهوي بت  يت بطيبة. فانطلقصل ت: لا. قال: صليت بيثرب، قل أين صليت؟.    يأتدر 

، ثم ركبنا. فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: لا. قال: صليت عند شجرة تصل. فصلي  -. ثم قال:تنزل، فنزلا
أين   ي ثم ركبنا. فقال: أتدر   ت. فقال: صل. فصلي ت، قال: انزل. فنزلبدََت لنا قصور  11  اً موسى. ثم بلغنا أرض 

 عيسى.  ولد حيثصليت. قلت: لا. قال: صليت ببيت لحم 

 أمته :يكشف له عن أحوال 
أمته   له عن أحوال  فإذا هو   سول الله ر ث سار  حي وكشف  يا    :  ما هذه  الطريق فقال:  بعجوز على جانب 

يا محمد.    مّ ل ه  -عن الطريق يقول:اً  ي حّ يدعوه متن  يء  ء الله أن يسير، فإذا ش ا ما ش   محمد. فسار   سِرْ يا جبريل؟ قال:  
السلام عليك يا أول،    -فلقيه خلق من خلق الله فقالوا:   أن يسير   الله ما شاء    محمد. فسار   سِرْ يا فقال له جبريل:  

السلام. ثم لقيه الثانية فقال   د اردد السلام. فر   -م عليك يا حاشر. فقال له جبريل: لا ر، الس خ سلام عليك يا آ ل ا 
يا  مر الدن ع انب الطريق فلم يبق من  ج أما العجوز التي رأيت على    -مثل ذلك، ثم الثالثة كذلك. ثم قال له جبريل: 

الذين   ا تلك العجوز، وأما الذي أراد أن تميل إليه فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه، وأم   ي من عمر قإلا ما ب 
 براهيم وموسى وعيسى عليهم السلام.فإ  ك موا علي ل س 

 ه. ثم دعاني داع عن جبانظرني أسألك؟ فلم أ  يا محمد   -داع عن يميني:  12  عليه إذ دعاني  قال: فبينما أنا أسير 
 ذراعيها   نع ةني أسألك؟. فلم أجبه. فبينما أنا أسير عليه إذ أنا بامرأة حاسر ر الي يا محمد انظشم

 ا. فقال جبريل.  هأسألك؟. فلم ألتفت إلي  ظرنيناخلقهما الله، فقالت: يا محمد  ة  من كل زين وعليها

 

 أي البراق.  9

 لسابق. المصدر ا 10

 11صدر رقم لما  11
 جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر ناب عن أبي سعيد الخدري: أوله بينما أنا نائم!. رواه 167الخصائص ج اص  12
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أسألك فلم أجبه.    نظرنيامد  محيا    -إذ دعاني داع عن يميني:  : بينما أنا أسيرتفي وجهك هذا. قل   ما رأيتَ 
قال: ذاك داعي اليهود أما أنك لو أجبته لتهوّدت أمتك، قلت: وبينما أنا أسير إذ دعاني عن يساري داع يا محمد  
انظرني أسألك فلم أجبه، قال: ذاك داعي النصارى أما أنك لو أجبته لتنصّرت أمتك، قلت: فبينما أنا أسير إذ 

انظرني أسألك، فلم أجبها: قال: تلك    بامرأة حاسرة  عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تقول: يا محمد 
 الدنيا أما إنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة . 

 رأى في طريقه 
النبي    13وأتى على قوم  يا جبريل ما    يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، قال 

 سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه،  هذا؟ قال: هؤلاء المجاهدون في
من شيء،   ذلك  من  عنهم  يفتّر  ولا  عادت كما كانت،  رؤوسهم بالصخر كلما رضخت  ترضخ  قوم  على  وأتى 

 فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة .
الهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح الإبل والنـَّعَم، ويأكلون الضريع والزقوم وأتى على قوم على أقب

ورصف جهنم وحجارتها، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله  
 شيئاً . 

النضيج الطيّب، قال: ما  ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدور، ولحم آخر نيئ  خبيث و  يدعون 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذا الرجلُ من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيّب فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى  

 يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طيباً فتأتي رجلاً خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح . 
ثوب  إلا شقته ولا شيء إلا خرقته، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا  ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها

 مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه.
وأتى على قوم تُـقْرَضُ ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت، لا يفتّر عنهم من 

 الفتنة. ذلك شيء، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء 
ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا 

 الرجل من أمتك تكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها.
ج فلا يستطيع. فقال: ما  يرجع من حيث خر وأتى على حُجْر  صغير يخرج منه ثور  عظيم، فجعل الثور يريد أن  

 ها. دهذا الرجل يتكلم بكلمة عظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن ير  -ل؟ قال:يهذا يا جبر 

 
 . ر وأبو يعلى والبيهقي وابن مردويه والبزا وابن أبي حاتم   من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه ابن جرير 171ص  1الخصائص ج  13
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هذا صوت   -، فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال:تاً طيبة باردة وريح مسك، وسمع صو   اً على واد فوجد ريح  ثم أتى 
قي وحريري وسندسي وعبقري ولؤلؤي ومرجاني وفضتي  في واستبر رَ بما وعدتني، فقد كثر غُ   آتني الجنة تقول:يا رب  

 سلم  مك      ل  . فقال:نيوذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي ومراكبي وعسلي ومائي ولبني وخمري فآتني ما وعدت
  هذا يا   منتنة، فقال: ما  اً ووجد ريح  اً،  منكر   فسمع صوتاً   د  على وا  تىوأ  قالت: رضيت،  ومسلمة ومؤمن ومؤمنة

قال:ج تقول:  -بريل؟  جهنم  صوت  فلقد كثر  بِّ ر   هذه  وعدتني  ما  وحميمي    آتني  وسعيري  وأغلالي  سلاسلي 
  ومشركة وكافر    شر   ك  م   ل  فآتني ما وعدتني. قال:   حرّي  دّ د قعري واشتبَـعُ وضريعي وغساقي وعذابي، وقد  

 قالت: قد رضيت. ،لا يؤمن بيوم الحساب ر  جبا وخبيثة وك  وكافرة وك  خبيث  

ها سقط  دالرائحة. قالوا: ما شطة بنت فرعون وأولا  هذهرائحة طيبة فقال ما    ت بيرّ مأسري به    لما  14  وقال
أبي؟. قالت: ربي، هو ربك ورب أبيك؟ قالت: أو لك   -مشطها من يدها فقالت: "بسم الله. فقالت ابنة فرعون:

أمر ببقرة من نحاس فأحميت  غيري؟... قالت: نعم. فدعاها ف ب  أبي؟ قالت: نعم. فدعاها فقال: أو لك ر   رب غير
 فإنك   15ولا تقاعسي  مَّهْ فيهم فقال: قعي يا أُ   اً حتى بلغ رضيع  اً واحد  اً ها، فألقوا واحددا وأولاهثم أمر بها لتلقي في

 على الحق.  
 قائم يصلي في قبره.  على موسى وهو 16النبي  ومر

  نها إحدى عينيه قائمة كأ  أقمر هجاناً 18  اً فيلماني  ته صورته رؤيا عين فسئل عنه. فقال: رأي  فيالدجال  17ورأى  
 ، كأن شعره أغصان شجرة، ورأى عيسى وإبراهيم.درّيكوكب 

وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل: قال هؤلاء   لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم19وقال مررت بقوم  
 يقعون في أعراضهم.و  سيأكلون لحوم النا الذين

ب  تُ مضي20قال:   بأقوام  أنا  فإذا  البيوت، كلما  هنيه،  أمثال  الل نهطونهم  يقول:  خر،  أحدهم  تقم    هم ض  لا 
فتطأهم، فسمعتهم يضجون إلى السابلة  من   ت: يا جبريلقل الله،    الساعة، وهم على سابلة آل فرعون، فتجيء 

 . سّ هؤلاء. قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الم

 
 ه بسند صحيح عن ابن عباس يرواه الإمام أحمد والنسائي والبزار والطبراني والبيهقي وابن مردو  160ص  1الخصائص ج  14

 . لا تقاعسي: لا تتأخري 15
 رواه الطبراني عن ابن عباس ومسلم عن أنس  161ص  الخصائص ج ا 16
 عن ابن عباس  يهلى وأبو نعيم وابن مردو الإمام أحمد وأبو يع 159 ص1ج المصدر السابق  17
 : فخما عظيم الجثة اً فيلماني  18
 أخرجه الإمام أحمد وأبوداود من طريق عبد الرحمن بن جبيرعن أنس  19
 رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر 167ص  1الخصائص ج 20
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جبريل. قال:   يا  رى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاءتي أتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات  رو و  
 أكلة الربا.  هؤلاء

الإبل،    هنيهة  تُ مضي  21ثم   مشافرهم كمشافر  بأقوام  أنا  حجر   فتُفتَحُ فإذا  ويلقمون  من اً  أفواههم  يخرج  ثم 
ء؟. قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى  يل من هؤلافسمعتهم يضجون الله. قلت: يا جبر سافلهم  أ

يأكلو  إنما  نار   في  نظلما  مضيت  اً  بطونهم  ثم  سعيرا.  معلقا  هنيهةوسيصلون  بنساء  أنا  ونساء  ت   فإذا  بثديهن 
فسمعتهن يضججن إلى الله. قلت: يا جبريل من هؤلاء النساء؟ قال: هؤلاء من أمتك اللاتي   جلهنمنكسات بأر 

 دهن. لاأو  قتلنييزنين و 

مضيت   بأقوام    هنيهةثم  أنا  له: كليقفإذا  فيقال  فيلقمون.  اللحم  جنوبهم  من  لحم   طعون  تأكل  كما كنت 
 ازون.مّ ازون من أمتك الل مّ أخيك. قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اله

الله    سول  ر يا    ، قلت:بيكشف على مثل الزرانفيه المدينة فإذا جهنم تي  حتى أتينا الوادي الذ  انطلق بي22ثم  
 . خنةكيف وجدتها؟ قال: مثل الحمة الس 

، قال: تلك فسألت جبريلأرض فيحاء طيبة    إلى  أفضيناة منتنة ثم  مّ جبريل( في أرض عأي  وروي فسار بنا )
 وهذه أرض الجنة.   رأرض النا

  صوتاً بريل؟ قال: هذا أخوك موسى، فسرنا فسمعنا  ج  قال: فأتيت على رجل قائم يصلي. قال: من هذا يا
فسرنا حتى مررنا برجل طوال سبط آدم كأنه من رجال شنوءة وهو يقول ويرفع   مسعود،ابن    23  . وفي رواية اً وتذمر 

من هذا؟ قال: هذا موسى بن عمران. قلت:   :صوته: أكرمته وفضلته. فدفعنا إليه فسلمنا، فرد السلام. فقال
قد عرف له حدته. وروي: على   الله إن    -ه؟ قال:رب  لىومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك. قلت: ويرفع صوته ع

 . حدته من كان تذمره؟ قال: على ربه. قلت: أعلى ربه؟ قال: نعم، قد عرف

فرأيت مصابيح و  أُ   . فقلت من هذائً ضَوْ قال ثم سرنا،  إبراهيم،  أبيك  قال: هذه شجرة  ن منها،  دْ يا جبريل؟ 
 بالبركة.  ليودعا منها فرحب فدنوت 

الاندفعنا حتى  24وروي  اعمد إلى  شيخ    ، تحتهاسُّرجُ مررنا بشجرة كأن ثمرها  فقال لي جبريل:  أبيك     وعياله. 
إليه   قال: هذا ابنك أحمد.    من هذا معك يا جبريل؟  -السلام، فقال إبراهيم:  دمنا عليه، فر فسل إبراهيم، فدفعنا 

 مم  آخرُ الأق ربك الليلة، وإن أمتك ونصح لأمته، يا بني إنك لا به ر غ رسالة لّ ب يبالنبي الأمي الذ حباً فقال: مر 
 

 . المصدر السابق 21
 هيحاتم والبيهقي وصححه والبزار والطبراني وا بن مردو  بيواه ابن أر  158ص  1الخصائص ج 22
 رواه ابن عرفة وأبو نعيم وابن عساكر. 162ص  1منتخب كنز العمال ج  23

 
 المصدر السابق  24
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 في أمتك فافعل. جُلُّهاها أو  ل كُّ   حاجتك وأضعفها فإن استطعت أن تكون 
  الشمس والقمر.باب  فيه تميل المقدس ودخلنا من  بيتمضينا حتى أتينا  25  ثم

بها الأنبياء(،  فربطت الدابة بالحلقة )التي تربط    27البراق  دَّ بريل بأصبعه فخرق بها الحجر وشجقال    26وروي  
، قال ) وبيت المقدس سمي مسجداً عندما وطئت قدما الحبيب الأعظم أرضه(    صرحة المسجد  استويا في   28  فلما

أولئك النسوة   ق إلىلِ طَ نْ قال: نعم. قال: فا  مد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟مح جبريل عليه السلام: يا  
 ن علي السلام فقلت: من  ددن فسلمت عليهن، فر فسلم عليهن، وهن جلوس عن يسار الصخرة، فأتيته

 دوا فلم يموتوا. لِّ فلم يدرنوا وأقاموا فلم يظعنوا، وخُ نقُوا  يرات حسان، نساء قوم أبرار،  خأنتن؟ فقلن: 

وءه. ولقيت عيسى فنعته  نل الرأس كأنه من رجال شرَجذا هو رجل مضطرب،  إلقيت موسى فنعته ف  29  يورو 
 كثير.   حتى اجتمع ناس  اً ألبث يسير  31 فلم، 30  يماسدكأنما خرج من   أحمر عةرب

مقدم   في  يتُ من بين قائم وراكع وساجد وصل   النبيين  فت . فعر يُسَمِّ ومن لم    اللهُ   ىن سمَّ مَ   لي الأنبياء  32فنشرت  
صا  مالك  هذا  قائل:  قال  فرغت  فلما  فالتفحالمسجد  النار.  فبدأ  تُّ ب  أ  نيإليه  ثم  مؤ ذّ بالسلام.  وأقيمت    ذّن ن 

انصرفت  ننتظر  اً ة فقمنا صفوفالصلا بيدي جبريل فقدمني فصليت بهم، فلما  يؤمنا، فأخذ  قال جبريل عليه   من 
 . تعالى نبي بعثه الله  ى خلفك كلى خلفك؟ قلت: لا. قال: صلّ من صلّ  يا محمد أتدري  السلام:

إبراهيم:   فقال  ربهم،  على  أثنوا  الأنبياء  أرواح  لقي  للهولما  خليلاً   الحمد  اتخذني  ملكاً الذي  وأعطاني  عظيما     
 . اً وسلام اً برد ليّ ، وأنقذني من النار وجعلها عأمَّةً قانتاً يؤتّم بيوجعلني 

عل هلاك آل فرعون على يدي، وجعل من جو   تكليما،   كَلَّمنيالذي    للهبه فقال: الحمد  ر موسى أثنى على    ثم إن 
 ون. لوبه يعد دون بالحقاً يهأمتي قوم

وألان لي الحديد وسخر   ر، وعلمني الزبو عظيماً   اً الذي جعل لي ملك  للهقال: الحمد  ثم إن داود أثنى على ربه ف
 فصل الخطاب.و الحكمة  نيلي الجبال يسبحن والطير، وأعطا

من ت  الرياح، وسخر لي الشياطين يعملون ما شئ  ر ليالذي سخّ   للهثم إن سليمان أثنى على ربه فقال: الحمد  
لي جنود    ، وسخر راسيات وعلمني منطق الطير، وآتاني من كل شيء فضلاً  رقدو فان كالجوابي و جمحاريب وتماثيل و 

 
 عن شداد بن أوس رواه ابن أبي حاتم والبيهقي وصححه والبزار والطبراني وا بن أبي مردويه 158ص  1الخصائص ج  25
 عن بريدة  264ص  1ص ج الخصائ 26
 154ص  1الخصائص الكبرى ج  27
 حاتم  المصدر السابق رواه ابن أبي 28
 حاتم وابن مردويه والبزار وأبو يعلى والبيهقي  بيالمصدر السابق عن أبي هريرة رواه ابن جرير وابن أ 29
 ام( حَمَّ يعني حمام ) 30
 مسلم عن ابن عباس 31
 عود: رواه البزار وأبويعلي عن ابن مس 163ص  1منتخب كنز العمال ج 32
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المؤمنين، وآتاني    الشياطين والإنس والطير ينبغي لأ  اً عظيم  ملكاً وفضلني على كثير من عباده  د من بعدي،  حلا 
 ليس فيه حساب.اً طيبكي لْ مُ عل جو 

آدم خلقه من تراب ثم قال له    مثلَ   مَثلَي،وجعل  تهجعلني كلمالذي    ثم إن عيسى أثنى على ربه فقال: الحمد لله
  اً فيه فيكون طير   خ فأنف  لق من الطين كهيئة الطيرخنجيل وجعلني أكن فيكون، وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإ

  من الشيطان الرجيم،  وأمّيرني وأعاذني  هّ بإذن الله، ورفعني وط  تىي المو يبإذن وجعلني أبريء الأكمه والأبرص وأح
 علينا سبيل. نفلم يكن للشيطا

  الذي جعلني   للهالحمد    :على ربي، فقال  إني مثن    وعلى ربه    أثنىأثنى على ربه فقال: كلكم     محمداً   ثم إنّ 
للناس بشير  بيان لكل شيء، و   اً ونذير   اً رحمة للعالمين، وكافة  الفرقان، فيه  أخرجت   ةأم  عل أمتي خيرجوأنزل علي 

 ع عني  ـدري ووضـ، وجعل أمتي هم الأولين والآخرين، وشرح لي صطاً وس  أمةً تيوجعل أم ،للناس
  اً.وخاتم اً ذكري، وجعلني فاتح لي وزري، ورفع

 فضلكم محمد. بهذافقال إبراهيم: 

إليه   دفع. ثم  اً رب. فشرب منه يسير شفقيل: ا  بآنية ثلاثة مغطاة أفواهها، فأتي بإناء منها فيه ماء،      33وأُتَي  
 :. فقيل له: اشرب. فقالخمر؟ فشرب منه حتى روي. ثم دفع إليه إناء آخر فيه  اشرب . فقيل له:  إناء آخر فيه لبن

شربت    ولوم على أمتك،  حرّ ست  إنهات الفطرة. وقال له: أما  ب لا أريده قد رويت. فضرب جبريل منكبي وقال: أص 
 رة أبداً.ى الفطتجتمع أمتك عل  ا لمهذ لو شربت من 34وروي، تك إلا القليلمنه لم يتبعك من أمّ 

 فماذا بعد الإسراء إنه المعراج فارتقبوا معنا الحلقة الثانية من هذه السلسلة الثلاثية . 
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